
21

كل وجوه الغزيين تحت المراقبة الإسرائيلية
نيويورك ـ العربي الجديد

ــتــــال الإســرائــيــلــي  تـــوظـــف ســلــطــات الاحــ
في  المتطورة  الوجه  إلــى  التعرف  تقنيات 
الفلسطينيين،  رقابة جماعية على  فرض 
ــبــــر جــمــع  وبـــيـــنـــهـــم الـــــغـــــزيـــــون، وذلـــــــــك عــ
وفــهــرســة وجــوهــهــم مـــن دون عــلــمــهــم أو 
موافقتهم، وفقاً لضباط في الاستخبارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومـــــســـــؤولـــــين عـــســـكـــريـــين 
وجنود تحدثت معهم صحيفة نيويورك 
تايمز. وهذا المشروع الذي لم يكشف عنه 
سابقاً بدأ العمل به في غزة أواخــر العام 

الماضي، وفقاً للصحيفة الأميركية. 
فــي 19 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
كان الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة 
يحاول الخروج من قطاع غزة الذي يتعرض 
ــادة إســرائــيــلــيــة مــنــذ الــســابــع من  لــحــرب إبــ
مــرور  بعد  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــو تـــوهـــة عــلــى نــقــطــة تــفــتــيــش عــســكــريــة  أبــ
نصف  بعد  الــتــقــدم.  منه  طلب  إسرائيلية، 
ســـاعـــة، نــــودي اســـمـــه، ثـــم عــصــبــت عــيــنــاه، 
واقــتــيــد إلــى الاســتــجــواب. وقـــال أبــو توهة 
»نيويورك تايمز«، في تقريرها  )31 عاماً( لـ
المــنــشــور أمـــس الأربـــعـــاء: »لـــم يــكــن لـــدي أي 
فكرة عما كان يحدث أو كيف يمكنهم فجأة 
«، وأضـــاف أنــه ليست 

ً
معرفة اسمي كــامــا

لــه أي عاقة بحركة حماس وكــان يحاول 
مــغــادرة غـــزة إلـــى مــصــر. أبـــو تــوهــة عــرض 
عــلــى مــجــمــوعــة كــامــيــرات تــتــضــمــن تقنية 
التعرف إلى الوجه، وفقاً لثاثة مسؤولين 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة تــحــدثــوا 
»نيويورك تايمز« شرط عدم الكشف عن  لـ
هــويــتــهــم. وأضـــافـــوا أنـــه بــعــد مــســح وجهه 
والتعرف إليه، وجد البرنامج الذي يستند 
الشاعر مــدرج  أن  الــذكــاء الاصطناعي  إلــى 
وفقاً  للمطلوبين.  إســرائــيــلــيــة  قــائــمــة  عــلــى 
للمسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية 
فإن  تايمز«،  »نيويورك  مع  تحدثوا  الذين 
في  بــدايــة  اســتــخــدمــت  التكنولوجيا  هـــذه 
غــــزة لــلــبــحــث عـــن الإســرائــيــلــيــين الــرهــائــن 
ــمـــاس. وبـــعـــد بــــدء الــهــجــوم  لــــدى حـــركـــة حـ
البري الإسرائيلي على غزة، زادت سلطات 
أجل  من  التقنية  على  اعتمادها  الاحــتــال 
ــه عـــاقـــات مع  ــى أي شــخــص لـ الـــتـــعـــرف إلــ
ــمـــاس أو غـــيـــرهـــا مــــن الــفــصــائــل  ــة حـ ــركـ حـ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأقــــــر أحـــــد الـــضـــبـــاط بـــأن 
التقنية كانت، في بعض الأحيان، تصنف 
»بـــشـــكـــل خـــاطـــئ المـــدنـــيـــين عـــلـــى أنـــهـــم مــن 

مقاتلي حماس المطلوبين«.
وقال أربعة ضباط استخبارات إن برنامج 
ــــذي تـــديـــره وحـــدة  الــتــعــرف إلــــى الـــوجـــه، الـ
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك وحـــــدة قــســم الاســـتـــخـــبـــارات 
الإلكترونية 8200، يعتمد على تكنولوجيا 
شــركــة  وهــــي   ،Corsight ــايـــت«  »كـــورسـ مـــن 
يستخدم  بأنه  وأفـــادوا  إسرائيلية خاصة. 
 .Google Photos غــــوغــــل«  »صــــــور  أيـــضـــاً 
الاحــتــال  الــتــقــنــيــات  هـــذه  تمكن  مجتمعة، 
الإســرائــيــلــي مـــن الــتــقــاط الـــوجـــوه مـــن بين 
الــحــشــود ولــقــطــات الــطــائــرات بـــدون طــيــار. 
وأشــار ثاثة من الأشخاص المطلعين على 
»لأنهم  علناً  يتحدثون  أنهم  إلى  البرنامج 
أنــه يشكل إســاءة استخدام  متخوفون من 
للوقت والمــوارد من قبل إسرائيل«. وذكرت 
»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« أن المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــلــــي رفــــــض الــتــعــلــيــق  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
ــذه الــتــقــنــيــة فــــي غــــزة،  ــ عـــلـــى اســـتـــخـــدام هـ
ــال إن الــجــيــش »يــنــفــذ الــعــمــلــيــات  لــكــنــه قــ
الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــضـــروريـــة، 
بينما يبذل جهوداً كبيرة لتقليل الضرر 
الــــذي يــلــحــق بــالــســكــان غــيــر المــتــورطــين«. 
وأضــاف: »بالطبع لا يمكننا الحديث عن 
في  والاستخباراتية  العملياتية   القدرات 
هـــذا الــســيــاق«. وعــبّــر الــبــاحــث فــي منظمة 
العفو الدولية، مات محمودي، عن قلق إزاء 
اســتــخــدام ســلــطــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
لتقنيات التعرف إلى الوجه، لأنها قد تؤدي 
إنسانيتهم  الفلسطينيين من  »تجريد  إلى 
بشكل كامل«. وأضاف أنه »من غير المرجح 
أن يشكك الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون فــي هذه 

التكنولوجيا عندما يتعرفون إلى شخص 
ما على أنــه جــزء من جماعة مسلحة، على 

الرغم من أن التكنولوجيا ترتكب أخطاء«.
وكــانــت ســلــطــات الاحــتــال الإســرائــيــلــي قد 
الــوجــه في  إلــى  الــتــعــرف  استخدمت تقنية 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة، وفــقــاً 
لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية العام 

الماضي. لكن الوضع أكثر تعقيداً في غزة. 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
يمتلك الإسرائيليون نظاماً محلياً للتعرف 

 ،Blue Wolf »إلى الوجه يسمى »بلو وولف
عند  الــدولــيــة.  العفو  منظمة  لتقرير  وفــقــاً 
الغربية  الــضــفــة  مـــدن  فــي  التفتيش  نــقــاط 
مـــثـــل الـــخـــلـــيـــل، يُـــفـــحـــص الــفــلــســطــيــنــيــون 
بواسطة كاميرات عالية الدقة قبل السماح 
الاحتال يستخدمون  بالمرور. جنود  لهم 
أيــضــاً تــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف الــذكــيــة لمسح 
وجوه الفلسطينيين وإضافتها إلى قاعدة 
التقنية مستخدمة  هــذه  تكن  لــم  بــيــانــات. 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــاط اســ ــ ــبـ ــ ــي غـــــــــزة. وقـــــــــال ضـ ــ فــ

إســـرائـــيـــلـــيـــون إن مـــراقـــبـــة »حــــمــــاس« فــي 
غـــزة كــانــت تــتــم »مـــن خـــال التنصت على 
خــطــوط الـــهـــاتـــف، واســـتـــجـــواب الــســجــنــاء 
الــطــائــرات  لــقــطــات  وجــمــع  الفلسطينيين، 
ــــى حــســابــات  ــول إلـ ــ ــــوصـ ــيــــار، والـ بــــــدون طــ
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة، 
ــتــــراق أنــظــمــة الاتــــصــــالات«. بــعــد بــدء  واخــ
ــل عــلــى  ــواصــ ــتــ ــلــــي المــ ــيــ ــرائــ الــــــعــــــدوان الإســ
غــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، لجأ ضباط 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة فـــي الــوحــدة 
على  »لــلــحــصــول  التقنية  هـــذه  إلـــى   8200
الفلسطينيين  المــقــاومــين  عــن  مــعــلــومــات« 
الذين نفذوا عملية طوفان الأقصى. وقال 
الــوحــدة دققت أيضاً في  أحــد الضباط إن 
الأمنية،  الكاميرات  مــن  الهجمات  لقطات 
ــو الــتــي  ــديـ ــيـ ــفـ ــع الـ ــاطـ ــقـ ــة إلــــــى مـ ــافــ ــالإضــ بــ
التواصل  رفعتها »حــمــاس« على وســائــل 
الاجتماعي. وأضاف أن الوحدة طلب منها 
إعداد »قائمة اغتيالات« لأعضاء »حماس« 
الذين شاركوا في عملية طوفان الأقصى، 
»كورسايت« لتطوير  ثم تمت الاستعانة بـ
برنامج للتعرف إلى الوجه في غزة، وفق 
ما صرح به ثاثة ضباط في الاستخبارات 

»نيويورك تايمز«. الإسرائيلية لـ
تــزعــم شــركــة كــورســايــت، الــتــي يــقــع مقرها 
ــــب، عـــبـــر مــوقــعــهــا  ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــــي تـ الـــرئـــيـــســـي فـ
الاطــاع  تقنيتها تتطلب  بــأن  الإلــكــتــرونــي 
على أقل من 50 في المائة من الوجه للتعرف 
إليه بدقة. وكتب رئيس »كورسايت« روبرت 
واتس، هذا الشهر، على موقع لينكد إن، أن 
تقنية التعرف إلى الوجه يمكن أن تعمل مع 
»زوايــا متطرفة، )حتى من الطائرات بدون 
طيار(، وفي الظام، وفي الظروف الرديئة«. 
»نيويورك  »كورسايت« طلباً من  ورفضت 
أحد  وقـــال  تعليق.  على  للحصول  تــايــمــز« 
الــضــبــاط إن أفــــراد الـــوحـــدة 8200 ســرعــان 
»كــورســايــت« تواجه  تقنية  أن  اكتشفوا  ما 
وإذا  مبرغلة  اللقطات  كانت  إذا  صعوبات 
كانت الوجوه مغطاة. عندما حاول جيش 
الإسرائيليين  إلــى جثث  التعرف  الاحــتــال 
ــتــلــوا فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، لـــم تــكــن هــذه 
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الأشخاص  مــع  دائــمــاً  فعّالة  التكنولوجيا 
الذين تعرضوا لإصابات في الوجه. ولفت 
أحــــد الــضــبــاط إلــــى أن الــتــقــنــيــة قـــد تعطي 
نتائج كاذبة، وقــد تصنف أشخاصاً خطأ 
عــلــى أنــهــم عــنــاصــر فـــي »حـــمـــاس«. ولــدعــم 
ــتـــخـــدم الــضــبــاط  ــايـــــت«، اسـ ــ ــــورسـ تــقــنــيــة »كـ
الإسرائيليون »صــور غــوغــل«، وهــي خدمة 
ــور المـــجـــانـــيـــة مــن  مـــشـــاركـــة وتـــخـــزيـــن الــــصــ
ــة ضـــبـــاط  »غــــــوغــــــل«، حـــســـبـــمـــا كـــشـــف ثــــاثــ
ــــال تــحــمــيــل قـــاعـــدة  ــــن خـ اســـتـــخـــبـــارات. ومـ
بــيــانــات لــأشــخــاص المــعــروفــين إلـــى »صــور 
غـــــوغـــــل«، يـــمـــكـــن لـــلـــضـــبـــاط الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
اســـتـــخـــدام وظــيــفــة الــبــحــث عـــن الـــصـــور في 
الخدمة لتحديد هوية الأشخاص. وأكد أحد 
المــســؤولــين أن قـــدرة »غــوغــل« عــلــى مطابقة 
الـــوجـــوه والـــتـــعـــرف إلــــى الأشــــخــــاص، حتى 
مــع ظــهــور جــزء صغير فقط مــن وجوههم، 
تتفوق على التقنيات الأخرى. وقال متحدث 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، إن  ــل«، لــــ بـــاســـم »غــــوغــ
خــدمــة الـــصـــور المــجــانــيــة »لا تــوفــر هــويــات 

لأشخاص غير معروفين في الصور«.
ــدام بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــرف إلـــى  ــتــــخــ تــــوســــع اســ
الــوجــه فــي غــزة مــع توسيع قـــوات الاحــتــال 
الجنود  وزود  هــنــاك.  عــدوانــهــا  الإسرائيلي 
ــيـــون بـــكـــامـــيـــرات مـــجـــهـــزة بــهــذه  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. كـــمـــا أقــــــام الـــجـــنـــود نــقــاط 
الــرئــيــســيــة التي  الــطــرق  تفتيش عــلــى طـــول 
ــلــــفــــرار، مــع  يــســتــخــدمــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون لــ
كــــامــــيــــرات تــمــســح الـــــوجـــــوه. وقــــــال ضــبــاط 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة إن اســتــخــدام 
ــه الـــبـــحـــث عــــن الـــرهـــائـــن  ــدفـ ــان هـ ــ الــتــقــنــيــة كـ
الإســرائــيــلــيــين، وكـــذلـــك مــقــاتــلــي »حـــمـــاس«. 
وقــــال أحـــد مـــصـــادر »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« إن 
إيقافه  يجب  من  بشأن  التوجيهية  المــبــادئ 
لب من 

ُ
كانت واسعة النطاق عن عمد. وقد ط

أشــخــاص  تسمية  الفلسطينيين  المعتقلين 
»حماس«. وكانت  يعتقدون أنهم على صلة بـ
سلطات الاحتال تفتش عنهم، »على أمل أن 
يقدموا المزيد من المعلومات الاستخبارية«.

يعتمد البرنامج 
على تقنية كورسايت 

الإسرائيلية وخدمة 
صور غوغل

كشف مسؤولون إسرائيليون عن اعتماد برنامج للتعرف إلى الوجوه، على نطاق واسع في قطاع غزة، لفرض 
رقابة جماعية على الفلسطينيين الذين يواجهون حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر

تجنح إسرائيل  ــ الرائدة عالمياً في المضمارين العسكري 
ــج تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في  ـــى دمـ والــتــقــنــي ـــــ إل
ترسانتها العسكرية ونظمها الخاصة بالأمن السيبراني 
ــة. فـــي المـــقـــابـــل، يــكــابــد الــفــلــســطــيــنــيــون الكثير  ــبـ ــراقـ والمـ
مــن المــخــاطــر جـــراء هــذه النظم المــعــززة بتقنيات الــذكــاء 
الاصطناعي، وذلك لما لها من أثرٍ في تقويض حقوقهم 
 لا حــصــراً 

ً
ــذه الــنــظــم تــمــثــيــا ــة. يُـــذكـــر مـــن هــ ــيـ الأســـاسـ

الآلــيــة، ورصــد  الــوجــوه، والأسلحة  إلــى  التعرف  تقنيات 
العسكري.  والاستهداف  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
الذكاء  تقنيات  الإسرائيلي  الاحتال  سلطات  بتوظيف 
الاصــطــنــاعــي ضــمــن تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة ونــظــمــهــا 
في  للفلسطينيين  الأساسية  الحريات  تضع  للمراقبة، 
مهب الخطر، بما يتضمن حرياتهم في التعبير والحركة 
القوى  التنظيمية وفجوات  والتجمع. يغذي نقص الأطر 

لتقنيات  الغامر  السلبي  الأثــر  هــذا  العالم  على مستوى 
الذكاء الاصطناعي في حياة الفلسطينيين وسردياتهم. 
ويعزى هذا في المقام الأول إلى استخدام إسرائيل غير 
تعزيز  سبيل  فــي  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  لتقنيات  المقيد 
احــتــكــارهــا، وهــيــمــنــتــهــا، وســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة. بناء 
والمدافعون عن  الفلسطينيون  يواجه  على كل ما سبق 
 من الأخطار والمخاطر تتدفق عليهم عبر 

ً
حقوقهم سيا

التطبيقات التجارية والمدنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي 
على المستوى الدولي، مثل منصات الذكاء الاصطناعي 
تلو  يــومــاً  اســتــخــدامــهــا  الــتــي يشيع  الشعبية  الإبــداعــيــة 
الوسائط  المحتوى الاصطناعي وتنسيق  الآخر لإنشاء 
غــزة،  قــطــاع  على  الحالية  ــادة  الإبــ حــرب  فــي  وتقديمها. 
التعلم الآلــي والــخــوارزمــيــات  نــمــاذج  استخدم الاحــتــال 

المؤتمتة لتحديد مواقع قذائفها وصواريخها.

الذكاء الاصطناعي أداة في الإبادة

MEDIA
منوعات

تواجه صحيفة نداء الوطن اللبنانية أخبار
احتمالية التوقف عن الصدور 

نتيجة أزمة مالية. وقال مصدر من 
داخل الصحيفة لـ»العربي الجديد« 

إنّ الإدارة أبلغت العاملين بأنهّا 
ستتوقف عن دفع الأجور بنهاية 

مارس/آذار الحالي، بالتزامن مع 
توقيف الإصدار الورقي.

قررت النيابة العامة المغربية 
متابعة الصحافي والإذاعي محمد 
بوصفيحة، الشهير بـ»مومو«، على 
خلفية تفجر قضية »اختلاق جريمة 
وهمية« عبر أثير إذاعة خاصة. كما 
أصدرت النيابة قراراً بمتابعة شخصين 

بتهمة اختلاق جريمة وهمية 
وإهانة هيئة منظمة.

شارك عشرات الصحافيين 
والناشطين السياسيين والحقوقيين 
المصريين في وقفة تضامنية مع 

الفلسطينيين، الثلاثاء، مطالبين 
بفتح معبر رفح المتاخم لقطاع 
غزة من قِبَل السلطات المصرية. 

ورددوا هتافات من بينها »افتحوا 
معبر رفح... الكيل قد طفح«.

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، 
الثلاثاء، استعادة الرؤية عبر 

تلسكوب إقليدس، بعد عملية 
دقيقة نجحت من خلالها في إذابة 

طبقة رقيقة من الجليد كانت 
تحجب رؤيته. بدأ »إقليدس« الذي 

يوصف بـ»محقق الكون المظلم« 
عمليات المسح رسمياً الشهر الماضي.

يوظف الاحتلال كل موارده في عدوانه على الفلسطينيين )فرانس برس(
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حياة الإسرائيليين والروايات الحكومية على 
تحديداً،  أكثر  وبــصــورة  الفلسطينيين.  حياة 
ظهر المصادر الأربعة جميعها، في عناوينها 

ُ
ت

بالطرق  الفلسطينيين  ضد  تحيزاً  الرئيسية، 
ــــدر كــبــيــر مــــن الــلــغــة  الــــثــــاث الـــتـــالـــيـــة: نـــشـــر قـ
الإسرائيلية،  المــعــانــاة  وصــف  عند  العاطفية 
وتضخيم المبررات الإسرائيلية للعنف، ونزع 

الإنسانية من الفلسطينيين.
المـــائـــة من  فـــي   64 أن  أراب«  نــيــو  »ذا  ووجــــد 
الــعــنــاويــن كــانــت لــصــالــح إســرائــيــل، مــقــارنــة 

فــقــط لــصــالــح الفلسطينيين.  المــائــة  بــــ16 فــي 
وكـــانـــت نــســبــة الــــــ20 فـــي المـــائـــة المــتــبــقــيــة من 
كفاية.  صلة  ذات  غير  أو  محايدة  العناوين 
وتـــؤكـــد دراســــــة الـــحـــالـــة هــــذه وجـــــود تــحــيّــز 
واسع النطاق ومنهجي عبر كثير من وسائل 

الإعام الرئيسية في المملكة المتحدة.
ــدوره، قـــال أســتــاذ الإعــــام والاتـــصـــالات في  ــ بـ
»هــذه  إن  الــغــزي،  لــنــدن لاقتصاد، عمر  كلية 
الــنــتــائــج صـــادمـــة وغــيــر مــفــاجــئــة فـــي الــوقــت 
نــفــســه«، إذ إن »كــثــيــراً مــن الأشـــخـــاص الــذيــن 

لندن ـ العربي الجديد

ــا مـــوقـــع »ذا  أكـــــدت دراســــــة أجــــراهــ
الــصــحــف  تــغــطــيــة  أن  أراب«  نـــيـــو 
ــا أثـــبـــتـــت  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــارزة فـــــي بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
مع  الفلسطينيين،  ضــد  وعميقاً  ثابتاً  تحيزاً 
تجريدهم من إنسانيتهم. ومن خال التحليل 
الكمي والنوعي، فحص »ذا نيو أراب« مئات 
تـــايـــمـــز« و»ذا  مـــن »ذا  الــرئــيــســيــة  الـــعـــنـــاويـــن 
مايل«، وهي  و»ديلي  و»ذا صــن«  تيليغراف« 
أربع من الصحف الأكثر قراءة في بريطانيا، 
الــعــام.  ــرأي  الــ فــي تشكيل  وتــلــعــب دوراً مهماً 
»ذا صن« وحدها لديها نحو 30 مليون قارئ  فـ
شهرياً. في هذا البحث، جمّع »ذا نيو أراب« كل 
المقالات المتوفرة على الإنترنت التي نشرتها 
تيليغراف«  و»ذا   ،)112( تايمز«  »ذا  صحيفة 
)106(، و»ذا صن« )114(، و»ديلي مايل« )285( 
فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
2023 و7 فبراير/شباط 2024 حول قطاع غزة 
لت هذه المقالات الـ617 للتأكد 

ّ
وإسرائيل. وحل

مـــن تــحــيــزهــا. أظـــهـــرت الــنــتــائــج أن الــصــحــف 
متناسب  غير  بشكل  تفضل  جميعها  الأربـــع 

غادر فلسطين إلى باريس 
ولم يستطع العودة 

إلى غزة أو الضفة

64 في المائة 
من العناوين في هذه 

الصحف كانت لصالح 
إسرائيل

تطلب منصة »غو فند مي« 
من المتبرعين 

معلومات ووثائق إضافية

2223
منوعات

يــهــتــمــون بـــالاطـــاع عــلــى مـــا يــحــدث فـــي هــذه 
الحرب، توقفوا عن الحصول على أخبارهم من 
التحليل،  فترة  وخــال  البريطانية«.  المصادر 
قتلت إسرائيل أكثر من 27 ألف فلسطيني في 
قطاع غــزة. واليوم، يتجاوز عدد الشهداء 32 
ألفاً، فيما يواجه المايين من الغزيين المجاعة. 
وكـــانـــت الــصــحــيــفــة الـــتـــي أظـــهـــرت الــتــنــاقــض 
الــصــارخ هــي »ذا صـــن«، الــتــي اســتــخــدم 74.5 
لغة  الرئيسية فيها  الــعــنــاويــن  مــن  المــائــة  فــي 
عاطفية حول الضحايا الإسرائيليين، مقارنة 

الفلسطينيين،  المائة فقط للضحايا  بـــ4.5 في 
الـــتـــالـــي هو  ــنـــوان  الـــعـ  .1 إلــــى  بــمــعــدل 25  أي 
مــثــال جــيــد: »الــشــر الـــذي أطــلــق الــعــنــان لأبناء 
حماس يشوي الأطفال أحياءً في الأفران أثناء 
المــذبــحــة، المــســعــفــون يــكــشــفــون حــجــم الــفــســاد 

الإرهابي الذي جرى كشفه«.
ووجــد »ذا نيو أراب« أن هــذا النوع من اللغة 
القاسية المشحونة للغاية منتشر على نطاق 
واســــــع عـــبـــر صــحــيــفــتــي »ذا صـــــن« و»ديـــلـــي 
مــــايــــل«، وكــلــتــاهــمــا مــــن الـــصـــحـــف الــشــعــبــيــة 
الصفراء، إضافة إلى سلسلة من المصطلحات 
الاإنسانية، مثل »الوحوش« و»المتوحشين«، 
عــنــد وصــــف حـــمـــاس. وفــــي الـــحـــالات الـــنـــادرة 
الــعــنــاويــن الرئيسية  الــتــي اســتــخــدمــت فــيــهــا 
ــــي الإشــــــــــارة إلــــــى الــضــحــايــا  ــة عـــاطـــفـــيـــة فـ ــغـ لـ
الفلسطينيين للعنف الإسرائيلي، كانت اللغة 
المــثــال،  سلبية وصــامــتــة نــســبــيــاً. عــلــى سبيل 
يقول أحد أخبار »ديلي مايل«: »مقتل ما لا يقل 
عن 68 فلسطينياً، من بينهم سبعة أطفال، في 
مخيم الاجئين في غزة في واحــدة من أعنف 
الغارات الجوية الإسرائيلية منذ بدء الحرب، 
كــمــا جـــرى ذبـــح 15 جــنــديــاً مــن جــيــش الــدفــاع 
الإسرائيلي عشية عيد المياد الدموية«. حتى 
تلوا« لوصف الفلسطينيين 

ُ
استخدام كلمة »ق

ــدة،  ــ ــاويــــن رئـــيـــســـيـــة عـ ــنــ كــــــان نـــــــــــادراً. وفــــــي عــ
المبني  بصيغة  الفلسطينية  الــوفــيــات  جـــاءت 
لتجنب  عــادة  للمجهول، وهــو تكتيك مصمم 
إلــقــاء الــلــوم على المــجــرم. وصــف أحــد عناوين 
»ديــلــي مــايــل« غـــارة جــويــة إســرائــيــلــيــة بأنها 
ــف 200 قــتــيــل«، أعــقــبــهــا »بــعــد أن خــرق 

ّ
»تــخــل

صاروخ حماس وقف إطاق النار الذي استمر 
سبعة أيــام«. هذا النوع من التبرير الإضافي، 
الذي يبرئ الجيش الإسرائيلي ضمنياً، لوحظ 

بشكل متكرر عبر »ديلي مايل« و»ذا صن«.
إضــافــة إلــى ذلـــك، وجــد مــوقــع »ذا نيو أراب« 
خدمت 

ُ
الأربـــع، عندما است فــي الصحف  أنــه، 

اللغة العاطفية لوصف الفلسطينيين، كانت 
مخصصة تقريباً حصرياً للنساء والأطفال، 
كما هو الحال في هذا العنوان من »ذا صن«: 
ــزة وإســـرائـــيـــل  ــ ــال المـــــذعـــــورون فــــي غـ ــ ــفـ ــ »الأطـ

متحدون بسبب الرعب عبر الانقسام«.
كــــان هـــنـــاك اتـــجـــاه آخــــر يــتــمــثــل فـــي الــتــركــيــز 
لمعاناة  الفردية  القصص  على  المتناسب  غير 
ــايـــات  ــكـ الـــحـ )أو  ــيــــين  ــلــ ــيــ الإســــرائــ الـــضـــحـــايـــا 
الــبــطــولــيــة عـــن الـــبـــقـــاء(، فـــي غـــيـــاب لقصص 
ــد »ذا نيو  ــ الــشــخــصــيــة. ووجـ الــفــلــســطــيــنــيــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين،  الـــضـــحـــايـــا  ــــدى  إحــ أن  أراب« 
شاني لوك، حصلت على عناوين عاطفية في 
»ذا صــن«، أكثر من جميع عناوين الصحيفة 
عـــن الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــين. بــمــعــنــى آخـــر، 
اهتماماً  إســرائــيــلــيــة  امــــرأة  الصحيفة  أعــطــت 
ألــف ضحية فلسطينية   27 أكثر من  إنسانياً 
فـــي أنـــحـــاء غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة. ويــكــشــف 
هـــذه  ــنــــاويــــن  عــ أن  أراب«  نـــيـــو  »ذا  تـــحـــلـــيـــل 
الـــصـــحـــف الأربـــــــع اســـتـــخـــدمـــت لـــغـــة عــاطــفــيــة 
ــلـــيـــين، لــكــنــهــا كــانــت  بـــحـــريـــة تـــجـــاه الإســـرائـــيـ
محجوبة وغير مبالية عند مناقشة الضحايا 
ــــوت« الـــنـــســـاء  ــمـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين. وبـــيـــنـــمـــا »تـ
والأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــون، هـــكـــذا بــبــســاطــة، 
يُـــقـــدم لــلــقــارئ إســرائــيــلــيــون »دامـــعـــون يُــذبــح 
رؤوســهــم«،  »تقطع  أو  باستمرار،  أحــبــاؤهــم« 
و»تقشعر لهم الأبدان«. بينما حماس توصف 
ــــوش«  ــــوحــ ــة« و»الــ ــيــ ــاســ ــقــ »الــــشــــريــــرة« و»الــ بـــــ

و»الإرهابيين« و»المتوحشين« و»البرابرة«.
قـــال الــغــزي عــن الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إليها 
»تــدويــنــاً واضحاً  ل 

ّ
تمث إنــهــا  أراب«  نيو  »ذا 

أو سعيها  الــصــحــف(  )هـــذه  تــوجــيــه  لكيفية 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام عــنــدمــا تــقــول لــه: 
أن  يجب  الــذيــن  الضحايا  هــم  الإسرائيليون 
تشعروا بالتضامن معهم، ويجب أن تشعروا 
بأنهم أناس مثلنا، في حين أن الفلسطينيين 

لا داعي للقلق بشأنهم«.

لندن ـ العربي الجديد

هيئة  فــي  التحريرية  السياسة  رئــيــس  قــال 
الإذاعــــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بــي ســـي(، أخــيــراً، 
ــأ« بــســبــب  إن الــهــيــئــة »ربــــمــــا ارتـــكـــبـــت خـــطـ
ــادة  ــ تــغــطــيــتــهــا غــيــر المــتــكــافــئــة لــقــضــيــة الإبـ
الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة 
الإسرائيلية  الحرب  فت 

ّ
الدولية. وخل العدل 

أكتوبر/تشرين   7 منذ  غزة  على  المتواصلة 
الضحايا  الآلاف من  الماضي، عشرات  الأول 
المــدنــيــين، معظمهم مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء، 
ومــجــاعــة أودت بحياة أطــفــال ومــســنــين، ما 
أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل 
ــادة جــمــاعــيــة.  ــ ــ ــاب إبـ ــكــ ــة بــتــهــمــة ارتــ ــيـ الـــدولـ
لـــكـــن »بـــــي بــــي ســـــي« اخــــتــــارت بــــث الـــدفـــاع 
الــدولــيــة.  المحكمة  فــي  بالكامل  الإســرائــيــلــي 
المقابل، عرضت أجــزاءً فقط من الحجج  في 

المضادة التي قدمتها جنوب أفريقيا.
فــي جــلــســة مــع المــشــرعــين فــي لــجــنــة الإعـــام 
أثـــارت النائبة عــن حــزب العمال  بــالــبــرلمــان، 
ــذه الــقــضــيــة،  ــ ــولـــي إلــــيــــوت، هـ ــــارض، جـ ــعـ ــ المـ
وشــكّــكــت فــي نــزاهــة التغطية وحــيــاديــتــهــا، 

مجموعة كاملة تحمل الاسم ذاته، وتتحدث 
عن حصار فلسطينيي غزة، حتى في وطنهم، 
ســـواء بــالــضــفــة الــغــربــيــة أو الـــقـــدس. ويشير 
إلى أنه، من الناحية الفنية، تعامل مع الأمر 
بتقنية الحصار داخل إطار اللوحة، إذ رسم 
نفسه في حالات عاطفية ضمن إطار العمل، 
وهي لوحات كبيرة الحجم. وفي هذا العمل 
كانت  فة 

ّ
مُنش ورد  أوراق  استخدم  تــحــديــداً، 

أهدته إيّاها محبوبته التي باتت زوجة، في 
تعبير عن الأمل والألم في آن.

عـــام 2006، بعد  فـــي  الــلــه  ــرب رام  ــادر زعــ غــ
القطان  المحسن  عبد  مؤسسة  رشحته  أن 
للمشاركة في منحة ببيت الفن في باريس. 
ــي يـــســـمـــح فــيــهــا  ــتــ ــت المـــــــــرّة الأولـــــــــى الــ ــانــ كــ
الاحتال للغزيّين ممن يعيشون في الضفة 
الغربية الخروج منها والعودة إليها. ولكن 
عندما كــان فــي بــاريــس حدثت الــحــرب بين 
الاحتال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، 
الــجــنــدي جلعاد شاليط  ــطــف 

ُ
وعــنــدمــا اخــت

فــي غـــزة، وبـــات التنسيق بــعــودتــه إلــى رام 
، اضــطــر إلــى الاســتــقــرار في 

ً
الــلــه مستحيا

فــرنــســا، لــتــبــدأ رحــلــة اغــتــرابــه الــثــانــيــة، في 
حــين كـــان مــفــروضــاً عــلــى زوجــتــه أن تعود 
إلـــى الــقــدس كــل ســتــة أشــهــر لــتــحــافــظ على 
المــقــدســيــة. وحــــين رزقــــا بابنهما  هــويــتــهــا 

رام الله ـ بديعة زيدان

ــات أنـــجـــزهـــا،  ــوحــ ـــن لــ ـــن خـــــال حـــديـــثـــه عـ مـ
ــرّج  وتـــنـــطـــوي عــلــى حـــكـــايـــات شــخــصــيــة، عـ
ــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي المــقــيــم  ــفــ الــ
ــانـــي زعـــــــرب، عـــلـــى حـــيـــوات  فــــي بــــاريــــس، هـ
الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدأ الرسم 
في مخيم رفح لاجئين الفلسطينيين، قبل 
أن ينتقل للعيش في الضفة الغربية، بعد أن 
أنهى دراسته في الفنون من جامعة النجاح 
التي  ففرنسا  نــابــلــس،  مدينة  فــي  الوطنية 
توجّه إليها في منحة فنيّة، ولم يتمكن من 
لــتــداعــيــات الاعــتــداءات  الــعــودة منها، تبعاً 

المتتالية على قطاع غزة.
ــفـــت زعــــــــــرب، الــــــــذي اســــتــــضــــافــــه المـــتـــحـــف  ــلـ يـ
مدينة  قـــرب  بــيــرزيــت  بــلــدة  فــي  الفلسطيني 
ان عامر 

ّ
رام الله، وحــاوره مدير المتحف الفن

الشوملي )الاثنين 25 مارس/آذار 2024(، إلى 
الفعاليّة  أن لوحة »حــصــار« )إحــدى لوحات 
الفنية »هذا ليس معرضاً«(، تلخص حكاية 
ارتــبــاطــه بــزوجــتــه صــابــريــن، فــهــو ابـــن غــزة، 
التي  الإسرائيلية  الهوية  في  مثبت  كما هو 
بـــاتـــت فــلــســطــيــنــيــة، بــعــد اتــفــاقــيــات أوســـلـــو، 
ــام الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــــي ابــنــة  ــيــ وقــ
الـــقـــدس. بــهــذا، فـــإن لـــمَّ شملهما مــمــنــوع في 
قوانين الاحتال ضمن عائلة واحدة، فا هو 
مــدن وبلدات وقرى  له بالإقامة في  مسموح 
مسموح  هــي  ولا  والــقــدس،  الغربية،  الضفة 

لها بالتوجه إلى قطاع غزة.
الانـــتـــفـــاضـــة  انــــطــــاق  ــنـــد  عـ ــام 2000،  ــ عــ فــــي 
الــثــانــيــة، كـــان زعــــرب يــقــيــم فــي رام الــلــه، ولــم 

يتمكّن حينها من مغادرتها.
يلفت زعرب إلى أن لوحة »حصار« جزءٌ من 

في  التناقض  على  الضوء خاصة  طت 
ّ
وسل

الجانبين. وعندما ضغطت  بــين  البث  وقــت 
إليوت على ديفيد جوردان، مدير السياسات 
التحريرية والمعايير في »بي بي سي«، أقر 
بأن تغطية الهيئة لم تقدم تكافؤاً مطلقاً بين 
العروض المقدمة إلى محكمة العدل الدولية. 
وقــــال: »عــنــدمــا نــظــروا إلــيــهــا، وعــنــدمــا نظر 
إلــيــهــا قــســم الأخـــبـــار بــأثــر رجــعــي، اعــتــقــدوا 
 فـــي عــــدم جعل 

ً
بــأنــهــم ربــمــا ارتـــكـــبـــوا خــطــأ

الــتــغــطــيــة المــبــاشــرة لــلــحــدثــين مــتــشــابــهــة أو 
متطابقة«. وأوضح جوردان: »لقد كان قراراً 
تحريرياً صعباً حقاً بشأن جلسة الاستماع 
الــتــي ذهـــبـــوا إلــيــهــا«، مــشــيــراً أيــضــاً إلـــى أن 
تعديات  إلــى  الحاجة  »أدرك  الأخبار  فريق 
محتملة«، و»إذا فكروا في الأمر مرة أخرى، 

فربما فعلوا ذلك بطريقة مختلفة«.
وبـــدا انــحــيــاز »بـــي بــي ســـي« إلـــى الاحــتــال 
ــذ الأيـــــــــام الأولــــــى  ــنـ ــاً مـ ــ ــــحـ إســــرائــــيــــلــــي واضـ
إن مراسلة  غــزة، حتى  للعدوان على قطاع 
الــهــيــئــة، لـــوســـي ويـــلـــيـــامـــســـون، دخـــلـــت مع 
في  الشفاء  إلــى مستشفى  الاحــتــال  جيش 
غـــــزة، غـــــداة اقــتــحــامــه »لمـــشـــاهـــدة مـــا تــقــول 
الآن خال  عليه حتى  إنها عثرت  إسرائيل 
ــل مــجــمــع  ــ عــمــلــيــات تــفــتــيــش تــجــريــهــا داخــ

الشفاء الطبي في غزة«.
ــن الأســـــرى  ــة الأولـــــــى مــ ــعـ ــدفـ ومـــــع إطــــــاق الـ
ــيـــين المـــــحـــــرريـــــن بــــعــــد صــفــقــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــــال وحــــركــــة حـــمـــاس،  ــتـ ــ ــادل بــــين الاحـ ــبــ ــتــ الــ
الهيئة مقابلة مــع أســيــرة عــن إذلال  نــشــرت 
الاحـــتـــال لــأســيــرات، إلا أن »بـــي بــي ســي« 
اخــتــارت ترجمة كــام الأســيــرة المــحــررة بما 
يــنــاســب الــصــورة الــتــي تــحــاول رســمــهــا عن 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــخــــارجــــين مــــن مــعــتــقــات 

الاحــتــال.  ورغــم انحياز »بــي بي ســي« إلى 
البريطانية  الصحف  بعض  فــإن  الاحــتــال، 
مــــــــا زالــــــــــــت تــــــــحــــــــرّض ضــــــــد صـــحـــافـــيـــيـــهـــا 
الـــعـــرب؛ إذ نــشــرت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة، 
الأســبــوع المــاضــي، تقريراً تحرّض فيه على 
ــاري - جــوزيــه  ــ الــصــحــافــيــتــين؛ الــلــبــنــانــيــة مـ
القزي والمصرية سهى إبراهيم، اللتين عملتا 

على تحقيق مفصّل نشرته الخدمة العربية 
في »بي بي سي« في 14 مارس/ آذار الحالي، 
مع مجموعة من صحافيين آخرين، بعنوان 
»عن الخوف وأزيز الرصاص في مستشفى 
نـــاصـــر قــبــل اقـــتـــحـــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
له«. ونجح الصحافيون في الحصول على 
شهادات وأدلة تثبت احتجاز وضرب وإذلال 

جنود الاحتال الطاقم الطبي في مستشفى 
نــاصــر فـــي غــــزة، بــعــد اقــتــحــامــه. وســبــق أن 
الرئيسي  المقر  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  كشف 
»بي بي سي« في لندن يشهد اعتراضات  لـ
متكرّرة من صحافيين وعاملين بريطانيين 
وعرب، وآخرين من جنسيات مختلفة، على 

تغطية الهيئة للعدوان على قطاع غزة.

مــضــطــرة  ــاتــــت  بــ  ،2007 عــــــام  ــــي  فـ ــي  قــــدســ
لاصــطــحــابــه مــعــهــا. وفـــي عـــام 2009، سأله 
ابــنــه عــن ســبــب عـــدم مــرافــقــتــه لــه ولــوالــدتــه 
إلــى مــنــزل الــجــد فــي الــقــدس، مــا أثـــار حالة 
من الصدمة لدى زعرب، فيجيبه كذباً بأنه 

يخشى ركوب الطائرات. 
وعــنــد عــودتــه إلــى المــنــزل قــرب بــاريــس، بدأ 
ــد لديه مــن مشاعر مــن سياق 

ّ
يرسم مــا تــول

ــامــــين، وقــــتــــذاك.  ــعــ ــنــــه ذي الــ حــــــــواره مــــع ابــ
وكانت الأعمال التي رســم فيها ذاتــه أيضاً 
تـــتـــنـــاول ســلــوكــيّــات الاحــــتــــال الــعــنــصــريــة 
على  والــغــزيّــين  عــامــة،  الفلسطينيين  بــحــق 
والمنفى  المراقبة،  ومنها:  الخصوص،  وجــه 
داخـــــل المـــنـــفـــى، مـــا شــكــل مــجــمــوعــة »درس 
فــي الــطــيــران«، مــازجــاً بــين عــوالــم ابنه الــذي 
عمل على كسر الفوبيا المفترضة لوالده من 
ركوب الطائرات، وما بين عوالم زعرب التي 
تركها في فلسطين، سواء في مخيم رفح، أو 

قطاع غزة، أو في الضفة الغربية والقدس.
وعــلــى مــدخــل مــتــحــف بــيــكــاســو فـــي بــاريــس، 
استوقف زعــرب مشهد طفلة لا يزيد عمرها 
عـــن الـــرابـــعـــة تــســتــلــقــي عــلــى بــطــنــهــا، وتــرفــع 
ــم نــســخــة مــــن لــوحــة  ــ قـــدمـــيـــهـــا، وتــــحــــاول رسـ
ــا دفــعــه  عــمــاقــة لــلــفــنــان الـــعـــالمـــي الــشــهــيــر، مـ
إلـــى مــغــادرة المــتــحــف فــــوراً، لاســتــعــادة بــدايــة 
تــجــربــتــه مــع الــفــن فــي مخيم رفـــح، وتــحــديــداً 
»الانتفاضة  أو  الحجارة  انتفاضة  سني  في 
الأولـــى« )1987 – 1993(. كــان زعــرب يفرّ إلى 
الرسم من رعب الاحتال في مخيم رفح، حيث 
كان منزل عائلته على شارع عام، وكان جنود 
ما مرّوا من أمامه يلقون القنابل 

ّ
الاحتال كل

المــنــزل، ما  الغازية والصوتية داخــل صــالــون 
ر إلى أبعد زاوية في الصالون.

ّ
جعله يف

»بي بي سي«: أخطأنا خلال تغطية محاكمة إسرائيلهاني زعرب... طيران يبدأ من غزة
اختارت »بي بي سي« بث 

الدفاع الإسرائيلي بالكامل 
في المحكمة الدولية. 

في المقابل، عرضت أجزاءً 
من الحجج المضادة التي 

قدمتها جنوب أفريقيا

لندن ـ العربي الجديد

تــلــقــي مــنــصــة الــتــمــويــل الــجــمــاعــي، »غـــو فــنــد مــي« 
فــي  لـــلـــغـــزيـــين  الـــتـــبـــرع  بـــحـــمـــات   ،)GoFundMe(
 الــحــمــلــة ويــعــيــق 

ّ
ــة«، مـــا يــشــل ــعـ قــســم »قــيــد المـــراجـ

وصـــولـــهـــا إلــــى شــعــب يــعــانــي الــقــتــل والــتــجــويــع. 
وبسبب وضع الحمات قيد المراجعة، لا يستطيع 
الـــواردة، وإيصالها إلى  منظموها سحب الأمــوال 
التقني عن  فيردج  ذا  نقل موقع  من يحتاجونها. 
منظم حملة لجمع المـــال لــشــراء شــرائــح اتــصــالات 
إلكترونية للفلسطينيين في قطاع غــزة، أنه وجد 
نفسه وسط متاهة من ساسل البريد الإلكتروني 
لــخــدمــة الــعــمــاء، إلـــى جــانــب المـــراســـات المــتــبــادلــة 
المانحين والمنظمين، وكل ذلك بينما أصبحت  مع 
الحاجة فــي قــطــاع غــزة أكــثــر إلحاحاً مــن أي وقت 
مضى. تلقى منظمو حمات عدة متعلقة بفلسطين 
نفس الرسالة الإلكترونية من »غو فند مي«، التي 

تطلب منهم تقديم معلومات ووثائق إضافية.
التطورات الأخيرة  إلى  الرسالة: »نظراً  وجاء في 
داخل المنطقة، فإننا نراجع بعناية حمات جمع 
»هذه   :

ً
مضيفة الأزمـــة«،  بهذه  المتعلقة  التبرعات 

خطوة مهمة للمساعدة في ضمان امتثال حمات 
جــمــع الــتــبــرعــات لــجــمــيــع الــقــوانــين المــعــمــول بها 
والــســيــاســات المطبقة بــصــرامــة مــن شــركــاء الدفع 
لدينا وشروط الخدمة الخاصة بنا«. وحتى بعد 
أن يرسل المنظم معلومات إضافية حول المستفيد 

ــــي، لا تـــســـتـــوفـــي حــمــلــة جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات  ــلـ ــ الأصـ
متطلبات »غو فند مي«. واعتبر منظمو الحمات 
ما تمارسه »غو فند مي« مراجعة متشددة، أدت 
إلى تباطؤ جهود المساعدة، كما أدت السياسات 
غير المتسقة إلى إرباك المنظمين والجهات المانحة.
ووجد المنظمون هذه العقبات الإضافية محيرة، 
»غــو  حـــمـــات  أداروا  مـــن  مــنــهــم  وأن  خــصــوصــاً 
ــوا قــــط هـــذه  ــهـ ــواجـ ــم يـ ــ ــــرى ولـ ــــدة أخــ ــــي« عـ فـــنـــد مـ
ــلــب مــن منظمة حملة 

ُ
الإجـــــراءات الإضــافــيــة. وط

الشرائح الإلكترونية تقديم معلومات شخصية 
لــلــمــشــاركــين فـــي الــتــبــرعــات، إضـــافـــة إلــــى قــائــمــة 
بالأفراد الذين سيحصلون على الشريحة، وهو 
إلى  طلب قد يكون من المستحيل تحقيقه، نظراً 

حالة الطوارئ في قطاع غزة
وكالة  مثل  الأخـــرى،  الإنسانية  المنظمات  تتمتع 
ــة  ــذيـ الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــاجـــئـــين، أو بـــرنـــامـــج الأغـ
الــعــالمــي، بما يــعــرف بــالامــتــيــازات والــحــصــانــات، 
ــذاء أو المـــســـاعـــدات  ــغــ مـــا يــســمــح لــهــا بـــتـــوزيـــع الــ

الأخرى مع حمايتها من الضغوط الحكومية أو 
الــتــدخــات. فيما تخضع شــركــة مثل  غيرها مــن 
في  لــكــن، حتى  المحلية.  للقوانين  مــي«  فند  »غــو 
هــذه الــحــالــة، يقول الأســتــاذ المساعد فــي جامعة 
فيرجينيا، آرون مارتن، ذو الخبرة في المنظمات 
الإنسانية وسياسة التكنولوجيا، إنه »بالنسبة 
وإدارة  الــداخــلــيــة  الــواجــبــة  العناية  عمليات  إلــى 
المخاطر الخاصة بـ‹غو فند مي‹، يجب أن يكونوا 
قــــادريــــن عــلــى الـــقـــول عــلــى الأقـــــل إنـــنـــا تــحــقــقــنــا، 

ومسحنا الأسماء، أو ما زلنا نحقق«.
ــيــــردج« عـــن »غــــو فــنــد مــــي« قــولــهــا:  ونـــقـــل »ذا فــ
»تــمــامــاً كــمــا فعلنا مــع الأزمــــات الــســابــقــة، لدينا 
فريق من الخبراء يراجعون ويفحصون حمات 
ــرعــــات مـــــن خــــــال عـــمـــلـــيـــة الــتــحــقــق  ــبــ ــتــ جـــمـــع الــ
القياسية لدينا لضمان التحقق منها، والتوافق 
مع القوانين الدولية ذات الصلة واللوائح العالمية 
والمتطلبات التي تمليها معالجات الدفع لدينا«. 
ورفضت المنصة الاتهامات قائلة إن »أي اقتراح 
بالتمييز لا أســاس لــه على الإطـــاق، ولا أســاس 
التي توجه  القيم  الصحة، ويتعارض مع  له من 
الــحــالــي، أصــدرت  ــــارس/آذار  برنامجنا«. وفــي مـ
ــاراً يــشــرح كــيــف يــمــكــن للمنظمين  ــعـ المــنــصــة إشـ
أي  ــراءات الإضافية وتجنب  الالتفاف حــول الإجـ
 أنها ستلتزم بالقوانين واللوائح 

ً
تأخير، مضيفة

»لــجــعــل تــدفــق الأمــــوال مــن الــجــهــات المــانــحــة إلــى 
المستفيدين في أسرع وقت ممكنا«.

انحياز كمي ونوعي إلى الاحتلال

)Getty /أمام مقر محكمة العدل الدولية، يناير 2024 )ميشال بورو

في مدينة 
غزة )داود 
أبو الكاس / 
الأناضول(

لوحة »حصار« )من الفنان(

)Getty /في لندن، نوفمبر 2023 )مارك كيريسون

بريطانيا، وجد أن وسائل  أراب« لأربع من الصحف الأهم في  نيو  في تحليل أنجزه موقع »ذا 
الإعلام المكتوبة هذه تظُهر تحيزاً ضد الفلسطينيين، وتضامناً مع الاحتلال الإسرائيلي

الصحف البريطانية

عراقيل »غو فند مي«

فنون
تحليل

منصة

متابعةمسار

في حين أن العناوين 
الرئيسية لـ»ذا تايمز« و»ذا 
تليغراف«، تستخدم لغة 
عاطفية أقل من صحف 

مثل »ذا صن« و»ديلي 
مايل«، فقد وجد »ذا نيو 
أراب« أن كلتا المطبوعتين 
تميلان إلى إسرائيل. ركّزت 

كلتا الصحيفتين على 
الروايات التي تبررّ العنف 
الإسرائيلي في قطاع 

غزةّ وتضعه في سياقه. 
على سبيل المثال، أوضح 
أحد العناوين الرئيسية في 
صحيفة »ذا تايمز« كيف 

أن »الانتقام« من السابع من 
أكتوبر »سيكون سلاماً«.

روايات 
تبرّر العنف
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